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        سسسسسادسادسادسادالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال
        ....فيما يثبت بالقسامةفيما يثبت بالقسامةفيما يثبت بالقسامةفيما يثبت بالقسامة    

ب ن ذهب إلى أن القسامة توج، فمنهم معلماء القائلون بمشروعية القسامةاختلف ال  
غير أنه اتفق القائلون بها على .  هب إلى أنه لا يجب بها إلا الدية، ومنهم من ذالقود
ا إذا كان القتل ، ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يثبت بهبت بها الدية إذا كان القتل خطأً أنه يث

  :عمداً على قولين
وأبــي ، وهـو قــول معظــم الحجـازيين وبــه قــال الزهـري وربيعــة أنهـا توجــب القــود:  الأول

اعــي وأحمــد وإســحاق وأبــي ثــور وداود، وهــو قــول الزنــاد ومالــك وأصــحابه ، والليــث والأوز 
قلنــا : ، قـال أبــو الزنـاد عمــر بـن عبـد العزيــز، وروي عـن ابــن الزبيـر و الشـافعي فـي القــديم

متـوافرون إنـي لأرى أنهـم ألـف رجـل  -صـلى االله عليـه وسـلم  -بها وأصحاب رسول االله 
  ).1(نفما اختلف منهم اثنا

وقـــال : قـــال النـــووي نقـــلاً عـــن القاضـــي عيـــاض، ودأنهـــا توجـــب الديـــة لا القـــ:  الثـــاني
لا يجــب بهــا القصــاص وإنمــا : فــي أصــح قوليــه -رضــي االله عنــه  -ي الكوفيــون والشــافع

تجـــب بهـــا الديـــة وهـــو مـــروي عـــن الحســـن البصـــري والشـــعبي والنخعـــي وعثمـــان الليثــــي 
رضــي االله  -ر وعمــر وابـن عبــاس ومعاويـة والحسـن بــن صـالح وروي أيضــاً عـن أبــي بكـ

  ).2( -عنهم 
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  :أدلة الفريق الأول 
  :حديث سهل بن أبي حثمة في مقتل عبد االله بن سهل له عدة استدلالات   - 1
، " أتحلفـون وتسـتحقون دم صــاحبكم : " -عليـه الصـلاة والسـلام  -قـول الرسـول  –أ 

قاق دمــه ظــاهر فــي وجــوب ن اســتحوالمــراد بالصــاحب هنــا هــو القاتــل ، وهــذا دليــل فــي أ
  ).1(ن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمينأراد دم القاتل لأ: قال ابن قدامة.  القصاص منه

يقسم خمسون مـنكم علـى رجـل : "قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث السابق  -ب
خمسـين ظاهر فـي أن أوليـاء الـدم إذا حلفـوا " فيدفع برمته"، وهذا اللفظ "منهم فيدفع برمته

دفـع إلـى " عبـد االله بـن سـهل"يميناً علـى رجـل معـين مـن اليهـود أنـه هـو الـذي قتـل قتـيلهم 
أوليــاء الــدم برمتــه ، أي بالحبــل الــذي يجعــل فــي عنــق القاتــل ليقتصــوا منــه ولا يكــاد هــذا 

  ).2(اللفظ يستعمل في غير ذلك 
بـد الـرحمن بـن عـن ع"استدل أيضاً بما رواه البيهقي في السنن الكبـرى بإسـناده   - 2

وأخبرنـــي خارجـــة بـــن زيـــد بـــن ثابـــت أن رجـــلاً مـــن : أبـــي الزنـــاد أن أبـــاه أبـــا الزنـــاد قـــال 
ولـــم يكـــن  -خشـــبة الخبــاز: الشـــوبق  -الأنصــار قتـــل وهـــو ســكران رجـــلاً ضـــربه بشــوبق 

على ذلـك بينـة قاطعـة إلا لطـخ أو شـبيه ذلـك وفـي النـاس يومئـذ مـن أصـحاب رسـول االله 
ومــن فقهــاء النــاس مــا لا يحصــى ومــا اختلــف اثنــان مــنهم أن  -صــلى االله عليــه وســلم  -

يحلـــف ولاة المقتـــول ويقتلـــوا أو يســـتحيوا فحلفـــوا خمســـين يمينـــاً وقتلـــوا وكـــانوا يخبـــرون أن 
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قضـى بالقسـامة ويرونهـا للـذي يـأتي بـه مـن اللطـخ  -صـلى االله عليـه وسـلم  -رسول االله 
هيبي حــين قتلــه الحــاطبيون وفــي والشــبهة أقــوى ممــا يــأتي بــه خصــمه ورأوا ذلــك فــي الصــ

  ). 1" (غيره
قضاء ابن الزبير بها فقد صحّ عنه أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى أن يقاد بها مـن   - 3

  ).2(حد، روى ذلك عنه سعيد بن المسيب، أفاد ذلك ابن حزم في المحلىالجماعة للوا
، فـي الجاهليـة مة على ما كانـت عليـهإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للقسا  - 4

وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيـل ادعـوه علـى يهـود خيبـر ، وهـذا يتوقـف علـى 
  ) . 3(ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون بالقسامة 

صـلى االله عليـه وسـلم  -ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن رسول االله   - 5
  . أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك  -

  :أدلة الفريق الثاني 

فتكلم حويصة ثم تكلـم محيصـة : " ، وفيه حديث مقتل عبد االله بن سهل بخيبر  - 1
ــــوا : "-صــــلى االله عليــــه وســــلم  -فقــــال رســــول االله  إمــــا أن يــــدوا صــــاحبكم وإمــــا أن يؤذن

معنـاه أن ثبـت القتـل علـيهم بقسـامتكم : " قال الإمام النووي في شرحه لمسلم،  )4("بحرب
                                            

 .140، ص القسامة في الفقه الإسلامي  – 135مجلة البحوث الإسلامية ، ص  -)  1
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، وأمــا أن يعلمــوا أنهـــم ممتنعــون مــن التـــزام أي يــدفعوا إلــيكم ديتـــهيــدوا صـــاحبكم  فأمــا أن
وفيــــه دليــــل لمــــن يقــــول الواجــــب : ون حربــــاً لنــــا، قــــالأحكامنــــا فينــــتقض عهــــدهم ويصــــير 

  ).1" (بالقسامة الدية دون القصاص
لا يجـب بالقسـامة : قـال الشـافعي  فـي أصـح قوليـه: أي  النووي رحمه االله أيضاوقال 

ص، وإنما تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعـي وعثمـان القصا
الليثي والحسن بن صالح، ورُوي أيضا عن أبـي بكـر وعمـر وابـن عبـاس ومعاويـة رضـي 

  )2.(االله عنهم 
 -فــي قــول النبــي  –عمــر بــن عبــد العزيــز  –الحــديث الطويــل عــن أبــي قلابــة   - 2

ويــرى أبــو قلابــة أن ، "الديــة بأيمــان خمســين مــنكم أفتســتحقون: "-صــلى االله عليــه وســلم 
  :الذي يثبت بالقسامة هو الدية ، ودليله في ذلك ما يأتي 

 ، والحلـــف علـــى مـــا لـــيس للحـــالف بـــه علـــم ، فيـــهأن الشـــهادة علـــى الغيـــب –أ       
، ولا يتصـــور أن يـــأمر بهـــا الصـــادق المصـــدوق عليـــه شـــبهة كبيـــرة ، فـــلا يشـــاط بهـــا الـــدم

  ).3(مالصلاة والسلا
كفر بعد إسـلام أو زنـى بعـد :ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى " :ولحديث –ب 

  ).4(فليس فيه أن القسامة مما تحل بها الدماء المعصومة ". إحصان أو قتل نفس بنفس
                                            

  .143امة في الفقه الإسلامي ، ص القس – 137مجلة البحوث الإسلامية ، ص  -)  1
   2) 162صـ 6مسلم بشرح النووي جـ 
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ولآن الثابت لدى أبي قلابة في مقتل عبد االله بن سـهل هـو الديـة لا القـود ،  -جـ     
بـــد الملـــك بـــن مـــروان علـــى الحكـــم بـــالقود فيهـــا وعاقـــب الـــذين ومــن أجـــل ذلـــك كلـــه نـــدم ع

أقسموا خمسين يميناً على شخص معين أنه هو القاتل عـاقبهم بمحـو اسـمهم مـن الـديوان 
  ).1(وبالنفي من الشام أو إليه

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -مـا رواه أحمـد أن قتـيلاً وجـد بـين حيـين فـأمر النبـي   - 3
  ). 2(ألقى ديته على الأقرب أن يقاس إلى أيهما أقرب ف

ما رواه الشعبي أن قتيلاً وجد في خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر ابن   -  4
فأحلفهم خمسين يميناً ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ثم  -رضي االله عنه  -الخطاب 

  ).3(أغرمهم الدية 
الأنصـار حديث سعيد بن عبيـد الطـائي عـن بشـير بـن يسـار زعـم أن رجـلاً مـن   - 5

يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيهـا فوجـدوا 
قتلــتم صــاحبنا فقــالوا مــا قتلنــا ولا علمنــا قاتلــه : أحــدهم قتــيلاً فقــالوا للــذين وجــدوه عنــدهم 

ل مــن قتــتــأتوني بالبينــة علــى : صــلى االله عليــه وســلم قــال فقــال لهــمفانطلقنــا إلــى نبــي االله 
 -لا نرضــى بأيمــان اليهــود فكــره نبــي االله : فيحلفــون لكــم قــالوا: هــذا قــالوا مالنــا بينــة قــال

  ). 98(أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة  -صلى االله عليه وسلم 
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: مــا أخرجــه أبــو داود بإســناده عــن عبايــة بــن رفاعــة عــن رافــع بــن خــديج قــال   - 6
 -صـلى االله عليـه  -فـانطلق أوليـاؤه إلـى النبـي أصـبح رجـل مـن الأنصـار مقتـولاً بخيبـر "

يـا رسـول : لكـم شـاهدان يشـهدان علـى قتـل صـاحبكم ، قـالوا : وسلم فذكروا ذلك له فقال 
: االله لـــم يكـــن مـــن المســـلمين وإنمـــا هـــم يهـــود وقـــد يجترئـــون علـــى أعظـــم مـــن هـــذا ، قـــال 

مـــن  -يـــه وســـلم صـــلى االله عل -فاختـــاروا مـــنهم خمســـين فاســـتحلفوهم فـــأبوا فـــوداه النبـــي 
  ).1" (عنده
روى أبــو بكـر بــن أبــي شــيبة عــن القاســم بــن عبــد : ــ مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب7

  )2.(إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم: قال عمر بن الخطاب: الرحمن، قال
الجماعـة ، و ي ؛ أَن أَبـا بكـرٍ، وعمـرصـر بن أبـي شـيبة عـن الحسـن البـ روى أبو بكر 8
 )3.(لى لم يكونوا يقتلون بالقسامةالأو 
  )4). (لا يُقتلُ بها أحد(ـ روى ابن المنذر عن ابن عباس أن القسامة لا يُقَادُ بها9

ا الديـة، بِهـ القسامة يستحق: قالالنخَعِيّ،  ر بن أبي شيبة عن إبراهيمـ روى أبو بك10
  )5.(اولا يقاد به

 بــن عمــر أعلمــت أن رســول االله قلــت لعبيــد االله: ـــروى عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال11
                                            

 .158القسامة في الفقه الإسلامي ، ص  -)  1

   2) 28391رقم 185صـ 9مصنف ابن أبي شيبة جـ 
   3) 28392رقم 185صـ 9مصنف ابن أبي شيبة جـ 

   4) 241صـ 12فتح الباري لابن حجرـ جـ 
   5) 28395رقم 185صـ 9مصنف ابن أبي شيبة جـ 
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فعمــر؟ : قلــت.لا: فــأبو بكــر؟ قــال: قلــت. لا: صــلى االله عليــه و ســلم أقــاد بالقســامة؟ قــال
 )1.(فكيف تجترئون عليها ؟ فسكت :قلت . لا: قال

الـــذي يظهـــر لـــي أن البخـــاري لا يُضَـــعِفُ ):رحمـــه االله(ــــقال ابـــن حجـــر العســـقلاني 12
 )2. (فعي في أنه لا قود فيهاالقسامة من حيث هي بل يوافق الشا

  :الترجيح

القــائلين بوجــوب عنــد النظــر إلــى أدلــة الفــريقين نجــد قــوة وصــراحة أدلــة الفريــق الأول 
  :على أدلة الفريق الثاني بما يأتيويعترض .  القود في القسامة

".  إما أن يدوا صاحبكم وإمـا أن يؤذنـوا بحـرب: "-صلى االله عليه وسلم  -قوله   - 1
ا الــدليل بــأن الحصــر فــي الأمــرين الديــة أو الحــرب ســببه أن أوليــاء القتيــل مــن نــوقش هــذ

ــين القاتــل ولا يمكــن فــي هــذه الحــال الحكــم  الأنصــار ادعــوا القتــل علــى اليهــود بــدون تعي
بالقصاص إذا حلف الأولياء ولكن الذي يمكن هو الحكم بالدية، فإن فرضـنا أن الأوليـاء 

ي التـــي قتلتـــه فالواجـــب حينئـــذ الديـــة علـــى اليهـــود وإن حلفـــوا خمســـين يمينـــاً أن يهـــوداً هـــ
فرضنا أنهم حلفوا على واحد معـين مـنهم فالواجـب القصـاص وبـذلك يجمـع بـين الروايـات 

  ).3(التي ظاهرها التعارض واالله أعلم 
حديث سعيد بن عبيد الطائي وعباية عن رافع بن خـديج وفيهمـا توجيـه الأيمـان   - 2

                                            

   1) 18276رقم 37صـ 10مصنف عبد الرزاق جـ 
   2) 249صـ 12فتح الباري لابن حجرـ جـ 
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بينـــة مـــع الأنصـــار ولـــيس فـــي واحـــد منهمـــا طلـــب الأيمـــان مـــن إلـــى اليهـــود لعـــدم وجـــود ال
وقـد أجـاب الجمهـور عـن هـذين الحـديثين بـأن عـدم ذكـر . المدعين عند عدم وجـود البينـة

طلــب الأيمــان مــن المــدعين عنــد تعــذر البينــة ســببه اختصــار الــرواة أو نســيانهم شــيئاً مــن 
مــع بــين أطــراف القصــة أطــراف القصــة فــروى كــل مــا تــذكره ، والواجــب فــي مثــل ذلــك الج

التــي جــاءت بهــا الأحاديـــث الصــحيحة، ويؤيــد ذلـــك أن رافــع ابــن خـــديج وســهل بــن أبـــي 
حثمة ذكرا هذه القصة مفصلة بلفظ واحد وفيها طلب الأيمان من المدعين خمسـين يمينـاً 

  ).1(فإذا حلفوا سلم لهم المحلوف عليه 
  :أجاب الجمهور على رأي أبي قلابة بما يلي   - 3
ن الحلـــف مـــن الأوليـــاء علـــى شـــخص معـــين أنـــه هـــو الـــذي قتـــل لا يجـــوز عنـــد أ –أ 

القائلين بالقود إلا إذا ثبت لديهم بـالقرائن والأمـارات أنـه هـو الـذي قتـل كشـهادة النسـاء أو 
ــإذا اطمــأنوا لــذلك جــاز لهــم الحلــف خمســين  الصــبيان أو الكفــار عليــه بمباشــرة القتــل ، ف

.  منــه ، فيثبــت القصــاص بــاللوث والأيمــان الخمســين  يمينــاً علــى أنــه هــو القاتــل ليقتصــوا
أمــا إذا لــم يكــن هنــاك شــواهد وأمــارات علــى مــا يثبــت القتــل علــى رجــل بعينــه فــلا يجــوز 

  ).2(للأولياء الحلف عليه لأنه محض الكذب وهو لا يجوز في دين االله 
رئ لا يحـــل دم امـــ: " بالقســـامة لحـــديثوأمـــا اســـتدلال أبـــي قلابـــة بتـــرك القـــود  -ب   

لم يظهر لـي وجـه اسـتدلال أبـي قلابـة : " ، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر. "...مسلم إلا 
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بأن القتل يشرع إلا في الثلاث لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفـس بـنفس وهـو أحـد 
  ). 1" (الثلاثة ، وإنما النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك 

ر مـن حدثـه بالحـديث علـى هـذا الوجـه فكـان أن أبـا قلابـة مـن التـابعين ولـم يـذك -جـ  
الإســــناد منقطعــــاً ، ولأن روايــــة الحــــديث علــــى هــــذا الوجــــه يخــــالف الروايــــات الصــــحيحة 

وأما رأي أبـي قلابـة واجتهـاد عبـد الملـك فـلا تـرد بـه .  المتصلة فلا تترك بحديث منقطع 
نــــة مــــن والتــــي عمــــل بهــــا علمــــاء المدي -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -الســــنن الثابتــــة عنــــه 

الصحابة والتابعين ، ثم أن حـديث أبـي قلابـة يفيـد أن اليهـود إذا حلفـوا لا تلـزمهم الديـة ، 
  ). 2(ويفيد رد الأيمان على المدعين ، والحنفية لا يقولون بهما

نوقش بأن هـذه الروايـة مختصـرة ، : رواية سعيد بن عبيد والدليل المأخوذ منها   - 4
ي أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــرض علــى ففــي روايــة يحــي بــن ســعيد الأنصــار 

أولياء القتيـل أن يحلفـوا خمسـين يمينـاً علـى شـخص معـين مـن اليهـود أنـه هـو الـذين قتلـه 
ويســلمه إلــيهم برمتــه ليقتصــوا منــه فــأبوا ؛ لأنهــم مــا شــهدوا ولا حضــروا فعــرض علــيهم أن 

اتلاً وبـرؤوا مـن دمـه فــأبوا يحلـف لهـم اليهـود خمسـين يمينـاً أنهـم مـا قتلــوه ولا يعلمـون لـه قـ
لأن اليهود لا يوثق بأيمانهم لجراءتهم على الكذب ، فإباء الأنصـار عـن أن يحلفـوا ألغـى 
الحكــم بالقصــاص وإبــاؤهم أن يحلــف لهــم اليهــود ألغــى الحكــم علــيهم بالديــة عنــد النكــول 
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  ).1(فدفع صلى االله عليه وسلم ديته من عنده لئلا يهدر دمه 
إنمـا أخـذه :" فقـالوا  -رضـي االله عنـه  -ر أثر الشعبي عـن عمـر تعقّب الجمهو   - 5

  ). 2" (الشعبي عن الحارث الأعور والحارث غير مقبول
عن القتيـل الـذي وجـد بـين  -صلى االله عليه وسلم  -ردّ الجمهور حديث النبي   - 6

حيـــين ، بـــأن ســـنده ضـــعيف لأنـــه بلغـــه عنـــه أنـــه كـــان يـــأتي الكلبـــي الكـــذاب فيأخـــذ عنـــه 
" الخــدري"اديــث ثــم يكنيــه بــأبي ســعيد ويحــدث بهــا عــن أبــي ســعيد فيــوهم النــاس أنــه الأح

  .  وهذا من تلك الأحاديث 
  ). 3(صدوق يخطئ كثيراً كان شيعياً مدلساً : وقال عنه في التقريب 

        بعبعبعبعساساساسابحث البحث البحث البحث الالمالمالمالم
وم لا عـداوة وم لا عـداوة وم لا عـداوة وم لا عـداوة قـقـقـقـ    علـىعلـىعلـىعلـى    ههههؤؤؤؤليـاليـاليـاليـاأوأوأوأو    عيعيعيعييل فاديل فاديل فاديل فادتتتتققققوجد وجد وجد وجد     ذاذاذاذاالفقهاء فيما إالفقهاء فيما إالفقهاء فيما إالفقهاء فيما إ    ففففلالالالاتتتتاخاخاخاخ

        ....ينةينةينةينةببببه ه ه ه ئئئئااااييييبينهم ولم يكن لأولبينهم ولم يكن لأولبينهم ولم يكن لأولبينهم ولم يكن لأول
  :نيقريفإلى  اء في ذلكهقفال ختلفا

 :أبو حنيفة وأصحابه: الفريق الأول
 معـــين فللـــولي أن يختـــار مـــن ىأهـــل محلـــة أو علـــ ىتلـــه علـــققـــالوا إذا ادعـــي أوليـــاؤه 

 ناه ولا علمنا له قاتله فـإن نقصـوالتقا واالله ما  يحلفون خمسين يمينً سين رجلاً مالموضع خ
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